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ان الكراس الذي بين يديك هو سلسلة محاضرات اخلاقية القارئ الكريم عزيزي  
دامت (لسماحة المفكر الاسلامي حجة الاسلام والمسلمين السيد صدرالدين القبانجي 

النموذجيـة للدراسـات   ) ع(والتي يلقيها على طلبة جامعة الامام المهدي ) بركاته
، راجين المولى عزوجل ان ينتفع  الدينية، لاجل اعدادهم اخلاقيا وروحيا وعقائديا

  .الجميع من مضامينه وابعاده الروحية ومعانيه السامية انه سميع مجيب
فـي  ولا يفوتنا ان نقدم شكرنا وامتناننا لقسم الاعلام في الجامعة لسعيه الـدؤوب  

  .جمع المحاضرات وترتيبها واخراجها وتنضيدها بالشكل المناسب
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 ٣

P  
  .الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد و آل الطاهرين

إِن الَّذين أُوتُواْ الْعلْم من قَبله إِذَا يتْلَـى علَـيهِم   (:  كريم قال االله تعالى في كتابه 
 *نَـا لَمفْعـولاً   ويقُولُون سبحان ربنَا إِن كَـان وعـد رب   *يخرون لِلأَذْقَانِ سجداً 

  .١)ويخرون لِلأَذْقَانِ يبكُون ويزِيدهم خُشُوعاً
  :العلاقة بين العلم والبكاء

ية القرآنية في وصف لآتقول احيث العلم والبكاء  العلاقة بين حديثنا هذا اليوم عن
 ماًيكون عالِ أنيجب العالم كما  أن نييع )يبكُون ويزِيدهم خُشُوعاً( بأنهمالعلم  أهل
إِذَا ( أنهمهم تُفَهؤلاء ص )إِن الَّذين أُوتُواْ الْعلْم من قَبله(يكون باكياً  أنيجب  كذلك

وكذلك يجب  ساجداً م يجب ان يكون خاشعاًالعالِ )يتْلَى علَيهِم يخرون لِلأَذْقَانِ سجداً
  .هذه الدقائق المعدودة هذا هو موضوع حديثنا فيوان يكون باكياً 

والمذاكرة  أصولالدرس له  وانما هو مذاكرة لان رسياًد هذا الحديث ليس حديثاًو
من حركـة   تبادل الذكرى وهو هو مذاكرة و معنى المذاكرة اللقاء ، هذاأصوللها 
فـي هـذه    لانامن حركة العقـل ونحـن    فكير وهوالت ومعنى الدرس هو ،القلب

 أوشكتالحوزوية  أوساطناحركة القلب وهذه الحركة في  إلىنحتاج  المحاضرات
الصـحيح   لكنلب والقَ ةعلى كفّ العقلِ ةُلبت كفّغالسنوات السابقة و يف رضمتُان 

 الـديني  ملِوالعـا  ،هو ان  يكون هناك توازن بين حركة العقل وبين حركة القلب
اً ؟ ان كـان منيـر  لا أمقلبه منيـر   هل ان علمه، إلىنظر ي أن قلبه قبلَ إلىنظر ي
 :حين قال )سليمٍالقَلْبٍ ال(لأن القرآن يجعل شرط الفوز يوم القيامة  ا فلا،لّإو تبعهأف
) نُونلَا بالٌ وم نفَعلَا ي مويمٍ *يلبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه نربمـا تكـون أفكـار     ٢)إِلَّا م

   .ك إن لم يكن القلب سليماًوعلومه ومعتقداته سليمة لكن لا فائدة في ذل الإنسان

                                                
 ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٧: سورة الاسراء ، الایة )  ١
  ٨٩: اء ، الایة سورة الشعر)  ٢



 ٤

 )ويزِيدهم خُشُـوعاً ( الديني هي البكاء مان القرآن الكريم يجعل احد صفات العالِ
كلما قطعنـا   ونحن ً،بكاءاو نزداد خشوعاً ان يجب  مما يعني اننا كلما نزداد علماً

  .يجب ان نقطع شوطاً مثله في حركة القلب وخشوعه وأنينه في العلم شوطاً
  .البكاء أهمية إلىكثيرة تشير  وأحاديثروايات  هناك

  :الحزن صفة من صفات المتقين
 آيـات يتلـون   همأقـدام ون فاصالليل ف اأم(: يصف المتقين ويقول) ع(علي الإمام
ليس  اًم حزينيجب ان يكون العالِ نإذ ١)أنفسهم هيحزنون ب ،ها ترتيلاًيرتلونَ الكتاب

كمـا  ) ص(من صفات رسول االله  صفة أول كانتلذلك ، في المظهر بل في القلب
عـرف مـن   ما يلحزين القلب  ٢)الأحزانمتواصل ( انه) ص(بيجاء في سنن الن

متواصل  )ص(كان الرسولبينما فهم يضحكون  الآخرون اأم ،دواعي هذا الحزن
 شـره بِ(يكون  أنلا تضحكوا بل من صفات المؤمن  للناس نحن لا نقول ،الأحزان
٣)في قلبهجهه وحزنه في و.  
  الحزن والبكاء أسباب

ولابد أن نسأل لماذا الحزن والبكاء؟ ولماذا التأكيد القرآني على هذه الصفة حـين  
فالدموع مظهر مـن   ٤)مما عرفُواْ من الْحقّ تَرى أَعينَهم تَفيض من الدمعِ( :يقول

  .مظاهر العلم والمعرفة
 ـ جلها أمن تي لا الأسبابلدينا مجموعة من نعم،  الحزن يكون القلب مغمـوراًَ بـ

  :والبكاء وهي
 .الغربة في هذه الدنيا  .١
 من االله عزوجل الحياء .٢

 الجنة إلىالشوق  .٣
 الخوف من الموت وما بعد الموت .٤

والدواعي وكلما ازداد جهلا  الأسبابتجمعت فيه هذه  ةًمعرف الإنسانما ازداد  لّوك
ولا خوف  ،االله من ولا خجل ،االله إلىوق يكون لديه شفلا زالت عنه هذه الدواعي 

                                                
  ١٦٠، ص  ٢نھج البلاغة ، ج )  ١
 ٢٨٣، ص ٢ون اخبار الرضا ـ ع ـ للشیخ الصدوق ، ج یع)  ٢
 ٧٠، ص ٤نھج البلاغة، ج )  ٣
  ٨٣: سورة المائدة ، الایة)  ٤



 ٥

يلعب بعقـرب  الحقيقة التي سيلتقيها وهو كمثل الطفل الذي لا يعلم  لأنهمن الموت 
  .ب بهلعلما  بخطره ثعبان لجهله ولو كان عالماً أو
  الغربة في هذه الدنيا: أولاً
 ـفي الوقت الحاضر  ،نك غريب في هذه الدنياأ فعرإ الإنسان أيها ون الناس يبك

السـجاد   الإمامولذلك يقول  ،بةطن والهجرة ولكن كل الدنيا هي غرعلى غربة الو
الهي ارحم فـي هـذه الـدنيا    ( :حمزة الثمالي أبيفي دعائه المعروف بدعاء  )ع(

وقرينته بل المقصـود   وأهلهمن عشيرته  هو الغربةهنا ليس المقصود و ١)غربتي
لا يملك  اًغريب حينما يتأمل يجد نفسه نالإنسا ،الدنياالإنسان في دار غربة  وهنا ه

، الذي يغادر من وطنه يقال له غريب والذي لا يملك  السعادة أسبابمن أي شيء 
 ـولا عشيرة  اًولا اب اًمولا اُ لا زوجةًو اًولا دار مالاً لمـاذا لا   نإذ، اًيسمى غريب

 أسباب أومر الع أسباب أوالعافية  أسبابهل يملك  في هذه الدنيا الإنسان إلىننظر 
أحـد  ولا يستطيع يئاً من ذلك يملك شلا  ؟ كلا هوالذرية الصالحة أسباب أوالثروة 

  .ستيقظ صباحاًفسوف أ مساءاً متُن إذاأني ن يقول أ
 ـوجد نفسه في صحراء قاحلة ليس له مأوى ولا مكان ينام ف إذا الإنسان  جـن وه ي

 جـداً  حار أو جداً بارد لجوعليه الليل والذئاب من حوله لا يدري متى تفترسه وا
   .وهو وحيد في هذه الصحراء

فـي   الآنكذلك نحن  في هذه الصحراء غريب أناالغربة ويقول هنا سوف يشعر ب
الـدنيا   أماالحياة الحقيقة والوطن الحقيقي حيث هناك  ،ةالآخر عالم إلىالدنيا قياسا 

فـي   والإنسـان فر ار سنحن في د نإذ ،رفَبل هي دار س اًحقيقي اًفهي ليست وطن
  .يبكي على غربته أنالسفر غريب ويجب 

  :من االله عزوجللحياء ا: ثانيا
 إلـى  م من أصل خلقتنـا عبالن قهأغرقد  تعالى يفكر بان االله أن الإنسانيجب على 

فـي  ونعمة عظيمة  فإنهاعافيتنا بل في كل قطرة دم تجري في عروقنا  إلىهدايتنا 
  .لكي ينمو هذا البدن أبدانناالحركات في  من كل لحظة ملايين الملايين

                                                
  ٥٨٧مصباح المتھجد للشیخ الطوسي ، ص )  ١



 ٦

في الدنيا ولكن نحن في غفلة  النعمقنا هذه زرالرحيم الذي  الإلههذا  أمامنحن  ناذ
امن منّف ،ر ذلكولا نقد الشـعر فـي   عدد من  أكثرر بان فضل االله تعالى علينا يقد
 لـو ان فعلينا  سترِالى ال إضافة هذا كله )١وكان فضل االله عليك عظيما( رؤوسنا

   .ويؤاخذنا لهلكنا يؤاخذنا بغفلتنا أن أراداالله تعالى 
 :حيث يقول في كتابـه الكـريم  بها  لا يؤاخذنا بلطفه ومنّه االله تبارك وتعالىلكن 
)ةآبن دا مهلَيع كا تَرهِم مبِظُلْم النَّاس ذُ اللّهؤَاخي لَوأن الإنسـان حينئذ على ، ٢)و 

الهـي  : (الـدعاء  يقول ولذلك معترفاً بذنبه بين يدي االله المنعم الكريم لاًجِخَ يقف
 ٣)حيـائي  م جرمي وقلَّكل مكان لعلك تسمع ندائي فقد عظ يا موجودا في جيكأنا

 أسـتغفرك  رب انـي ) (ع(وكما جاء في الدعاء الوارد بعد زيارة الامام الرضـا 
  .٤)استغفار رجاء وأستغفرك استغفار حياء

الديني وطالـب العلـوم    العالمف نإذ ،إليناصاياهم وو )ع( أئمتنا كانت تربيةا هكذ 
مسـألة الحـلال   الدينية يجب ان يغلب عليه الحياء من االله سبحانه وهو أمر غير 

  .الجنة والنار والثواب والعقابوالحرام و
  العسكري ينقصة الشيخ نجم الد

علـي  (ينقل عن بعض الصالحين وهو الشيخ نجم الدين العسكري صاحب كتـاب  
حياءا من االله عزوجل  ان ينام لا يمد قدميه أراد إذاانه كان طوال حياته  )والشيعة

دهما مرة أخـرى، ولكنـه    ا حضرته الوفاةفلمدا رجليه فكان يجمعهما وهم يمدمد
يجب نزل به الموت في ذلك لان الذي مجبور  أناالهي ( :استسلم أخيرا لذلك وقال

ان يأحدهم رآه في المنام فقال  أن، وروي )تكليف منكالقبله وهذا  إلىرجلاه د مد
لقد كنتم تؤذنني بالأمس حين تمددون رجلي لأني لم أكن أقبل ذلك وأنـا أرى  : له

  .علياً وفاطمة والحسن والحسين جالسين عندي
عبدا استطاع الهرب مـن مـولاه لكنـت مـن      نلو ا: (يقول) ع(امير المؤمنين

الهي لو لا الواجـب  ( :يقول في الصحيفة السجادية) ع(السجاد  والإمام ٥)الهاربين

                                                
  ١١٣: سورة النساء ، الایة ) ١
  ٦١: سورة النحل ، الایة ) ٢
  ١٧٤ص / صحیفة السجادیة ال)  ٣
  ٥٢، ص  ٩٩بحار الانوار ، ج )  ٤
 ٢٥١مفتاح الفلاح للبھائي ، ص )  ٥



 ٧

بقدري لا بقدرك ومـا   لكعلى ان ذكري  إياكذكري من  كلنزهتُ أمركقبول  من
  .١)محلاً لتقديسك أجعلعسى ان يبلغ مقداري حتى 

نـأتي   كالنملـة  نحنحتى نرفع لساننا بالشكر،  تناقيم هي ولكن ما االله نحن نشكر
االله فلذلك يجـب   مامأمن النملة  بل نحن أصغر؟ كلا ذلك فعينشكر هل نونسجد و

  .علينا ان نستحي منه
  :الخوف من االله عزوجل: ثالثا

 ولهـذا  ،ملايين السنينلطويل المدى وم مخيف م مجهول وذلك العالَعالَ أمامنحن 
عني بالبكاء على أالهي ( :يقولحمزة الثمالي  أبيفي دعاء  )ع(السجاد  الإمام فان
 ، أبكيبكي لظلمة قبريأ ،بكي لخروج نفسيأ( :البكاء يقول أسبابد دم يعث ٢)نفسي

 ليبكي لخروجي من قبري حاملا ثقأ ونكير إياي، نكرمبكي لسؤال أ ،لضيق لحدي
 لقـات مراحل والحهذه ال ٣)خرى عن شمالياُعن يميني و مرةً أنظر ،على ظهري

 من يسـتيطع  نعم، ف. هذا وذلك لأجل بكيأويقول  ىخراُبعد  هواحد الإمام يذكرها
 ـ  ؟وقرة عين في سرورتيه الموت أي ضمن أنيراهن وي أن  أنا يسـتطيع  مـن منّ

ولهـذا   ؟نكيـر ونكر سؤال مالنجاح في جواب القبر ؟ ويضمن  الراحة في يضمن
 أميـر كـان   ولذلك ما هي الحقيقة يعلم نهلأ الأحزانمتواصل ) ص(كان الرسول 

دا وكـؤ  قَبـةً مـامكم ع أن أرحمكم االله فها الناس تجهزوا ييأ( :يقول )ع(المؤمنين
  .٤)موحشة لابد من الورود عليها ومنازلَ

ولو نظرنا لوجدنا مـا يـدعو    ٥)ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمتْ لِغَد(: القرآن الكريم يقول
  .ضطراب ما قدمنا شيئاً لمنازل الآخرةللخوف والقلق والا

 ـرسمو لنا المنجبوها لنا وجمعوا هذه المنازل ورتّ) رضي االله عنهم(علماؤنا   اتي
انظروا في ذلك كتاب منـازل الآخـرة   ، )ع( أئمتنامنها اعتماداً على ما جاء عن 

نحـن   بأننـا  وأقول آسف أناولكن سيد شبر لة الناظرة لآللشيخ القمي، وكتاب المر
عوامل المنـع  عدد ورات وعدد النجاسات طلاب العلوم الدينية نعرف عدد المطه

                                                
 ٤١٨ص / الصحیفة السجادیة )  ١
 ٥٨٧مصباح المتھجد للشیخ الطوسي ـ ص ) ٢
  نفس المصدر السابق)  ٣
  ٥٨٧الامالي للشیخ الصدوق ، ص )  ٤
  ١٨: سورة الحشر ، الایة)  ٥



 ٨

ولا  ؟خواتها ولكن لا نعرف ما هي عوامل النجاة في القبـر أكان ووالصرف من 
ما هي عوامل النور في ظلمة  ؟يرونك نكرمنعرف ما هي عوامل النجاة من سؤال 

 ـ  خاصة همية الأمور ألا نعطي هذه  وللأسفولكننا  ؟القبر  اًونخصـص لهـا وقت
  . هاابن مالك وغير ألفيةلمعرفتها ودراستها في الحوزة كما ندرس 

 ـعجبت لمن : (يقول) ع(عن الامام الرضاالحديث الشريف  بـالموت كيـف    نأيق
العالَم محكوم بالموت نعم فان كل ١)ضحكي.  

  :فيه يقول شعري رائع في العرفان له ديوانالكبار حد العرفاء أابن الفارض وهو 
  أربـعٍ  عـد ب ني عـن أربعـي  دبعوأ
  

  رتيـاحي وصـحتي  وإشبابي وعقلـي    
  

 ـ  وطاني سـكون عد ألي بفَ   لاالـى الفَ
  

  إذنسي أ بالوحشِ و م٢وحشتي الأنس ن  
  

  
  :الجنة إلىالشوق : رابعاً

 أنلا تسـتحق  أ إليهاقنا لنا القرآن حتى يشو يصفهاالجنة الجميلة التي  إلىالشوق 
 إلـى  ، السنا من العاشقينعلى فراق معشوقهم يبكونالعاشقون  ا؟فراقهنبكي على 

  .٣)بها إلّاالجنة فلا تبيعوها  لّاإ ثمن لأنفسكمليس : (الحديث يقول ؟الجنة
 أنيحـذر ويخـاف    أنفيجب بكاء ال حالة طالب العلم لدىلم يكن  إذاالطلبة  أيها

  .يكون مطروداً من رحمة االله
  :في فضل البكاء أحاديث
ة من حائنفي قلبه  بصنَ عبداً أحب إذااالله  إن( :تقول )ص(رسول االله عن الرواية
  .٤)من الضحك في قلبه مزماراً جعل بغض عبداًأ وإذاالحزن 

االله عزوجـل   إلى أحبما من قطرة : (يقول فيها )ع(السجاد  الإمامرواية عن الو
 لّاإ واد الليل لا يريد بها عبدفي س دمعٍ في سبيل االله وقطرةُ من قطرتين قطرة دمٍ

  .١)االله
                                                

  ٢٨٧ص /٣ین، جتفسیر نور الثقل)  ١
 ١الكنى والالقاب ، عباس القمي ، ج ) ٢
  ٩٧، ص٤نھج البلاغة ، ج ) ٣
 ٨، ح ١١٢١، باب استقطاب الدعاء مع وصول البكاء ، ص  ٤الوسائل ، ج )  ٤



 ٩

 اًشخص أنهكذا لو  ٢)ة لرحموافي ام ىبك باكياً أنلو : (قال) ع(الصادق  الإماموعن  
 أخـرى ورواية  .الأمة لبكاء هذا العبد لكم االله سبحانه وتعالى تلرح امة يبكي في اًواحد
خشية االله كان له بكل قطرة من ن ذرفت عيناه في وم ألا: (يقول) ع(الصادق الإمامعن 

سـمعت ولا   رأت ولا اذن وهر فيه ما لا عينوالج رِبالد لاًفي الجنة مكلّ دموعه قصراً
  .٣)ر على قلب بشرطَخَ
البكاء من خشـية االله ينيـر   ( :انه قال) ع(عن الامام امير المؤمنين أخرىوفي رواية  

   .٤)بالقلب ويعصم من معاودة الذن
بين الثرى ـ   مما أكثرنة ان الرجل ليكون ما بينه وبين الج( :)ع(صادق ال الإماموعن 
 ما عليهـا ديبكي من خشية االله نَأن  الّإالعرش لكثرة ذنوبه فما هو  إلىـ   الأرضيعني 
  .٥)مقلتة إلى هقرب من جفنأبينه وبينها يصير حتى 

الدموع فان القطرة  الّإوله كيل ووزن  الّإما من شيء (): ع(وكذلك عن الامام الصادق 
ولا ذلـة   ورغت العين بمائها لم يرهق وجهه قترأغر إذاومن النار  فى بحاراًصمنها ت
  .٦)على النار مه االلهُفاضت حر فإذا

وهـو سـاجد    االله عزوجـل  إلىاقرب ما يكون العبد (): ع( الامام الصادق وهكذا قال
  .٧)باك

معونـة   إلىالى معونة بل كل شيء يحتاج  يعيننا لان ذلك يحتاج أننسال االله سبحانه  
لا يعرف  الإنسانن االله لان منظرة  إلىوبالخصوص البكاء والمناجاة يحتاج العبد فيها 

 سناكيف يحصل على هذه الحالة، ونحن بتسطير الكلام والمواعظ العقلية وليس القلبية ل
 فـإذا شيء واحد وهو العزم  قادر على الإنسانولكن  بذلك، االله علينا يمن ا أنلّإقادرين 

تباكى فان االله يفتح عليـه البكـاء    فإذاليبدأ بالتباكي ، فاالله ما يريد أعطاه الإنسانعزم 
  .٨)تكن بك بكاء فتباك إن لم( :تقول) ع(الرواية عن الامام الصادق و
  

 والحمد الله رب العالمين

                                                                                                                                       
 ٨٧٦٩، ح  ٧٤، ص  ٧وسائل الشیعة ج )  ١
  ١، ح ٤٨١، ص  ٢الكافي ، ج )  ٢
 ٥٠٩الأمالي للشیخ الصدوق ، ص )  ٣
  ٣٦، ح  ٢٤٥، ص  ١١لوسائل ، ج مستدرك ا)  ٤
  ٤، ح  ٦، ص  ١عیون اخبار الرضا ـ ع ـ  للشیخ الصدوق ، ج )  ٥
 ٥، ح ٣١٨ص/  ١الفقیھ، ج)  ٦
  ١٨، ح  ٤٧٦، ص  ٤مستدرك الوسائل ، ج )  ٧
 ٨، ح  ٤٨٣، ص  ٢الكافي ، ج )  ٨


